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تنقل ورود »المشاقر« حكايات الفرح والسعادة والجمال في الثقافة الشعبية اليمنية، وأيضاً الإطلالات المبهرة للنساء والرجال 
معاً، وتشكل عناوين لدواوين شعر شعبية وأغانٍ

ورود »المشاقر«
وسيلة تزيين اليمنيين حياتهم بالجمال

تعز ـ فخر العزب

ــاح، تـــذهـــب  ــ ــبـ ــ ــل صـ ــ ــة كـ ــ ــراقــ ــ ــع إشــ ــ مـ
البالغة  »حُــســن«  اليمنية  الــســيــدة 
76 سنة إلى مكانها المخصص في 
الــســوق المـــركـــزي بــوســط مــديــنــة تــعــز، حيث 
تبيع منذ نحو ثلاثة عقود متواصلة ورود 
»أعمل  الجديد«:  »العربي  لـ تقول  »المشاقر«. 
في بيع المشاقر منذ 45 عاماً، من بينها 30 
عــامــاً فــي الــســوق المــركــزي، وقبلها 15 عاماً 
فــي ســوق الشنيني، وأربـــح مــن هــذه المهنة 
يمني  ريـــال  و3000  دولارات(   8(  2000 بــن 
)12 دولاراً( يــومــيــاً، وأكــفــل أســـرة تــضــم 12 
ــرداً«. تــضــيــف: »أشـــتـــري المــشــاقــر مــن جبل  ــ فـ
صــبــر حــيــث تــنــمــو مـــن الــثــمــان لــلــثــمــان، أي 
ــيـــع أنـــواعـــاً مــتــعــددة منها  كـــل أســـبـــوع، وأبـ
ــوزاب والـــريـــحـــان وإكــلــيــل  ــ ــ ــذاب والـ مــثــل الـــشـ
الجبل الذي يستخدم في العلاج، والكرادس 
ــداد  والــنــعــضــة الـــلـــذيـــن يــســتــخــدمــان فـــي إعــ
وجـــبـــة الــــســــحــــاوق«. و»المــــشــــاقــــر« نــبــاتــات 
ــة،  ــحــ ــرائــ ــكـــل والــ ــة مـــتـــنـــوعـــة فــــي الـــشـ ــريـ عـــطـ
وتــســتــخــدم فـــي الـــزيـــنـــة لـــلـــرجـــال والـــنـــســـاء، 
الــثــقــافــي لليمنين،  ــالمـــوروث  بـ كــمــا تــرتــبــط 
وتحضر في جميع مناسباتهم الاجتماعية، 
من  يحميهم  »حـــرزاً«  البعض  ويستخدمها 
الأرواح الشريرة بحسب المعتقدات السائدة، 
كــمــا تــســتــخــدم أنـــــواع مــنــهــا عــلاجــاً لبعض 
الأمراض، فيما تدخل أنواع أخرى في إعداد 
ــات كـــالـــســـحـــاوق والـــشـــفـــوت.  ــبـ بــعــض الـــوجـ
و»المشقر«، وهو مفرد »المشاقر«، تعبير عن 
حالة فرح، فهو يرمز إلى الحب والجمال، لذا 
فهو وسيلة العشاق للتعبير عن مشاعرهم، 
كما يعبر عن الامتنان والتقدير حن يهدي 
ــان اليمنيون  ــر. وكــ شــخــص المــشــقــر إلـــى آخــ
القدامى يصنعون المواد العطرية من نباتات 
»المشاقر«، ويستخدمون بذورها وأزهارها 
وأوراقها الجافة في صناعة البخور والطيب 
ــم يـــزرعـــون المــشــاقــر  ــانــــات الــجــســم. وهــ ودهــ
 من تراثهم الممتد إلى 

ً
بوصفها جزءاً أصيلا

وعاداتهم  ثقافتهم  في  والفاعل  حاضرهم، 
ــيــــدهــــم وأعـــــيـــــادهـــــم ومـــنـــاســـبـــاتـــهـــم  ــالــ ــقــ وتــ
في  بما  والاجــتــمــاعــيــة،  الدينية  وطقوسهم 
بــثــلاثــيــة الأحـــداث  المــنــاســبــات المتعلقة  ذلـــك 
المــصــيــريــة والــــوجــــوديــــة: المـــيـــلاد، والــــــزواج، 
والمـــوت. وفــي واحــدة من أشهر أغاني الزفة 
في اليمن، يغني الفنان أيوب طارش عبسي، 
مــن كــلــمــات الــشــاعــر عــبــد الــلــه عــبــد الــوهــاب 
فيها  يطلب  بديعة  أغنية  الــفــضــول،  نعمان 
من النساء أن يقطفن له المشاقر ويرصفنها 
»المشاقر« من قيمة  لـ هــريّــات، وذلــك لما 

َ
في ز

ــفــــرح والمـــنـــاســـبـــات  ــالــ وجــــدانــــيــــة تـــرتـــبـــط بــ
والشم  النظر  حاسة  تشبع  وهــي  السعيدة. 
أن  يمكن  مــا  أجمل  وتعتبر  أيــضــاً،  واللمس 

يهديه المرء إلى حبيبه. 

تقول كلمات الأغنية:
وا صبايا وا ملاح هيا اقطفين لي مشاقر
وارصفين لي الورود الحمر وسط المزاهر

واطرحين الكواذي البيض بين المباخر
لحبيبي هو حبيب القلب أول وآخر

وتــــتــــزيــــن الــــنــــســــاء بــــبــــاقــــات مـــتـــنـــوعـــة مــن 

هوامش

حُسن بائعة »المشاقر« من أشهر شخصيات تعز )العربي الجديد(

ــاقـــر«، تــوضــع بــعــضــهــا عــلــى الــخــدود  »المـــشـ
رؤوسهن.  على  المعصوبة  بالمقرمة  ملفوفة 
ــع الأزيــــــاء  ــر« مــ ــاقــ ــشــ ويـــكـــثـــر اســــتــــخــــدام »المــ
التقليدية خاصة »الصبري«. وليس التزين 
»المــشــاقــر« حــكــراً عــلــى الــنــســاء، إذ يتزين  بـــ
الــعــديــد مـــن الـــرجـــال الــكــبــار فـــي الــســن بــهــا، 
»المشدة«  داخــل  ويضعونها بشكل عمودي 
الموضوع على  الغطاء  »الدسمال«، وهــو  أو 
»مشاقر«  اختيار  على  ويحرصون  الـــرأس، 
زكــيــة الــرائــحــة ذات لــون أخــضــر. فــي الــتــراث 
الــغــنــائــي الــيــمــنــي يــحــضــر »مــشــقــر« الــرجــل 
في أغنية »يا نجم يا سامر« للفنان محمد 
الشاعر سعيد  والــتــي كتبها  نــاجــي،  مرشد 

الشيباني. 

ويقول:
ر

َّ
الأخضري من العدين بك

مشدته بيضاء ومشقره أخضر
أيضاً يرتبط مظهر شبان بزينة »المشاقر«، 
ــائــــف الـــــوافـــــي الــــذي  وأحـــــدهـــــم الإعـــــلامـــــي نــ
متنوعة  بحزمة  التزين  على  دائماً  يحرص 
من منها في إطلالاته وحياته اليومية. يقول 
»انتقلت  الجديد«:  »العربي  لـ الــوافــي  نائف 
ثقافة المشاقر لي من أسرتي خصوصاً أمي. 

ــاء في  ــيـ مــنــذ أن بــــدأت بــالــتــعــرف عــلــى الأشـ
هــذه الــحــيــاة شــاهــدت المــشــاقــر فــي خــد أمــي، 
التي  والـــورود  المشاقر  أنــواع  وتعرفت على 
تــزرعــهــا وتــرعــاهــا أمـــي كــل صــبــاح ومــســاء. 
بحثت عن شيء محلي من ثقافتنا يميزني، 
فــكــان المــشــقــر ســيــد الــتــمــيــز وســيــد الــثــقــافــة 
الــتــعــزيــة بـــالـــذات«. يــضــيــف: »حــرصــي على 
التزين بالمشقر هو حرص مني على الثقافة 
التي يعرف بها التعزي، وأشعر أنني أحمل 
إرث من فارقوا الحياة، لكن ثقافتهم لم تمت، 
الحمحم  منها  المــشــاقــر،  بــأنــواع  متيّم  وأنـــا 
والوزاب والريحان والشذاب والداجي وورد 
الــنــرجــس والــقــطــائــف والــقــرنــفــل والـــكـــاذي. 
أمــــا الأنـــــــواع المــفــضــلــة لــــدي فــهــي الــحــمــحــم 
الأخضر والأسود والــوزاب والريحان وورد 
القرنفل والقطائف«. ويخبر أنه حن يتزين 
الــنــاس من  »المــشــاقــر« يلقى تشجيعاً مــن  بـــ
خــلال الــنــظــرات والابــتــســامــات. ويــوضــح أن 
خاص  »المشقر«  أن  يــرون  قليلن  أشخاصاً 
أن زينة  البعض  بالنساء، وفي حن يعتبر 
بشجرة  أشبه  باعتبارها  غريبة  »المشاقر« 
إنــســان، ويحصل ذلــك خصوصاً  على رأس 
عــنــد الـــخـــروج مــن تــعــز«. ويــحــرص الــرجــال 
»المشاقر« من خلال  في اليمن على التزين بـ

وضــعــهــا فـــي الـــجـــيـــوب لمــنــح رائـــحـــة زكــيــة. 
وجــرت العادة في بعض المناطق أن تقطف 
للأطفال  وتمنحها  الجمعة  المشاقر  النساء 
الصغار لتوزيعها على المصلن في المسجد 
بهدف نيل البركات. ويشم الرجل »المشقر«، 
ويــصــلــي عــلــى الــنــبــي تــعــبــيــراً عـــن إعــجــابــه 
»المشقر«. ويقول  بالرائحة الزكية والعطرة لـ
»العربي  لـ الشرعبي  أمن  الصحافي محمد 
الـــجـــديـــد«: »بــالــنــســبــة إلــــى رمـــزيـــة المــشــاقــر 
لليمنين، فهي تدخل في كثير من الطقوس 
ــراح، ولــهــا أيضاً  ــراح وأتــ أفـ الاجتماعية مــن 
البيت يعد  ارتباطات اجتماعية أخــرى. في 
المــشــقــار الــــذي تــوضــع فــيــه المــشــاقــر مــن أهــم 
مكونات الديكور الريفي. وتتضمن المشاقر 
9 أنــــواع مــن الــنــبــاتــات الــعــطــريــة، ووضعها 
فـــي ســطــح المـــنـــزل جـــزء مـــن ديـــكـــور الــبــيــت«. 
علاج  فــي  أيــضــاً  المشقر  »يستخدم  يضيف: 
ــــراض، وأيــضــاً فــي الــطــهــي، علماً  بــعــض الأمـ
أن نباتات كثيرة تدخل في مكونات أكلات 
يمنية مختلفة. كما تعتبر المشاقر من ضمن 
الهندام القديم للرجل والمرأة، فالمرأة تضعه 
في مقرمة الرأس، وكلما احتوى المشقر على 
أكثر من نوع من الورود كان مميزاً، والرجل 

يضعه في المشدة الموضوعة على رأسه.

»المشاقر« ورودٌ 
ونباتات عطرية متنوعة 

في الشكل والرائحة، 
تستخدم في الزينة 
للرجال والنساء، 

كما ترتبط بالموروث 
الثقافي لليمنيين

■ ■ ■
تتزين النساء بباقات 
متنوعة من »المشاقر«، 

توضع بعضها 
على الخدود ملفوفة 

بالمقرمة المعصوبة على 
رؤوسهن

■ ■ ■
يتزين العديد من 
الرجال الكبار في 
»المشاقر«،  السن بـ

ويضعونها أغطية  
للرأس

باختصار

معن البياري

ــصــادف فــي الــدكــاكــين، فــي المــواقــع الأثرية 
ُ
نـــادراً مــا ت

ــدن الــعــربــيــة ذات الــجــاذبــيــة الــســيــاحــيــة، كتباً  فـــي المــ
 بين 

ً
بــالــعــربــيــة عـــن المـــكـــان وتـــاريـــخـــه. تــلــقــاهــا قــلــيــلــة

التذكارات والألبسة الخفيفة منوّعة الألوان والقبّعات 
والمسابح والقلائد والنحاسّيات والأواني والمجسّمات 
وغير  ــيــدويــة،  ال والمــصــنــوعــات  الخشبية  والأشـــكـــال 
)الأسعار  بالشراء  غري 

ُ
ت ابةٍ 

ّ
جذ من مشغولاتٍ  ذلك 

 خاصّة(. 
ً
البائع تحتاج خبرة مرتفعة والمفاصلة مع 

المشرق،  فــي  بالانكليزية غالباً  كــتــبٌ،  بــين هــذه كلها 
الأشياء،  هــذه   بين 

ٌ
المــغــارب، مندسّة وبالفرنسية في 

ــفــصــح عـــن تــجــاريّــتــهــا، بــورقــهــا المــصــقــول 
ُ
قــلــيــلــة، ت

ــشــعــرِك بأنك 
ُ
غــالــبــاً، وبــالــصــور المــلــوّنــة فيها. كــتــبٌ ت

عابرٌ وحسب، لن تكترث بها، ولا تفترضُ أن فيها 
كنتَ  إذا  ــريــد، سيّما 

ُ
ت التي  بالمعرفة  يُسعفك  قــد  مــا 

حتَ هذه 
ّ
مُتطلباً في ما تقرأ وما لا تقرأ. وإذا تصف

 في المكان، إذا كانت بالعربية 
ً
الكتب التي تبدو نافلة

خــصــوصــاً، لــفــضــولٍ فــيــك، ثـــم ســـألـــتَ عـــن سعرها 
عاً منك أمام البائع أنك تريد الشراء، الأرجح أنك 

ّ
تصن

عيدها إلى مكانها.
ُ
ست

ــدُه فـــــيّ، وأظــــــنّ كــثــيــريــن بـــلا عـــــددٍ من  ــا أعــــهــ ــذا مـ هــ
قماشتي، عندما أستطيب أن تجول عيناي في هذه 
بقليل  ت، 

ّ
ش عن كتبٍ ومجلا

ّ
وأفت الأنيقة،  الدكاكين، 

من الاكتراث. غير أن الذي وقع معي في دكــانٍ لبيع 
المــاضــي،  الأســبــوع  الــبــتــرا،  فــي  السياحية،  المقتينات 
من  يتيمتيْن  نسختيْن  عيناي  إذ صــادَفــت  مختلف، 
كــتــابٍ، بــالإنــكــلــيــزيــة وتــرجــمــتــه بــالــعــربــيــة، »تــزوّجــتُ 
)بالنظر   

ً
بدويّاً«. سألت عن سعره، فوجدته معقولا

الطبعة  أنها  أقــرأ  إلــى حيث نحن سياحياً(. وعندما 
بــالــعــربــيــة، وقـــد صــــدرت فــي 2008 )مكتبة  الأولــــى 
العبيكان في الرياض بدعم من مؤسّسة محمد بن 
، فلم 

ٌ
راشد آل مكتوم في دبي(، يغشاني حرجٌ طفيف

أسمع عنه منذ نشره قبل 16 عاماً. استشعرتُ أنه 
صف بالذي نفترضه من »صورة مسبقة 

ّ
كتابٌ لا يت

نــمــطــيــة« عــن الــكــتــب فــي دكــاكــين المـــواقـــع السياحية 
هذا  التي تحسم  قراءته جيّداً وحدَها  ولكن  الأثرية، 
الانطباع، المتسرّع ربّما. وقد بان تالياً أنه كتابٌ عظيم 
ببدو  عميقة  وثقافيةٍ  اجتماعيةٍ  معرفةٍ  في  الفائدة 
السيرة  أقامت صاحبة  البترا، حيث  المكان، هنا في 
الـــذي صــدر بالإنكليزية  الــكــتــاب،  الــتــي يضمّها هــذا 
ه عن 

ُ
لغة، وزادت طبعات إلــى 14  ــرجــم 

ُ
وت في 2006، 

العشرين. 
فان  مارغريت  للنيوزيلندية  سابق  كــتــابٍ  مــن  ليس 
 
ً
زوجــة سيرتها  ضمّنته  لاحــق.  ولا  غيلديرملسين، 

لــبــائــع الــســلــع الــتــذكــاريــة فــي الــبــتــرا مــحــمــد عــبــد الله 
عثمان، وعاشت معه في خيمةٍ في كهف في المدينة 
الأثرية نحو 32 عاماً، وأنجبت منه بنتاً وولديْن. وفي 

هذه السنوات، سافرت معه، قبل أن يرحل في العام 
ها 

ُ
2002، إلى بلدها نيوزيلندا وغير بلد، وزارها أهل

وأصــدقــاؤهــا حــيــث كــانــت فــي الــكــهــف، ثــم فــي قرية 
الفريدة،  التجربة الإنسانية  مجاورة. كتبت عن هذه 
التي  أوروبيّتها  عن  صوى، 

ُ
ق بصراحة  كثيرٍ،  بحبٍّ 

وسكنتها،  تشرّبتها  التي  البداوة  وعن  غادرها، 
ُ
ت لم 

عجبت به، وأخلص لها وأخلصت 
ُ
عن زوجها الذي أ

ا، إن حبّها 
ّ
له، وقد أخبرت قارئ كتابها، الشائق حق

ــة معه،  مــحــمّــد هــو مــا كـــان يدفعها إلـــى الــبــقــاء زوجـ
ـــه ونـــاســـه. لا تــأتــي عــلــى واقــعــة زعــل 

ُ
حــيــث هــو وأهـــل

أو أمر ساءها منه )ربما  بينهما، أو عنفٍ بدر منه، 
آثرت عدم المرور على »أحــداثٍ« صغرى مثل هذه لم 
تأتي على عملها  التوقف عندها(.   

ّ
أنها تستحق تر 

بعملها.  المــكــان، وغبطتها  بــدو  بــين  هــنــاك،  ممرّضة 
تــروي عما ترى كما يجب أن يُــرى، فلا تعني الألفة 
مع المكان وتفاصيله أنه بديعٌ ومريح بالضرورة. لا 
تــقــول عــن نقصان  تــقــول مــا   عندما 

ً
تــبــدو متحاملة

النظافة، وعن عدم حرص البدو على تنظيف الأواني، 
صار  إذا  الــبــدوي  إن  قولهم  عنهم  تنقل  عندما  ولا 
مــيــســوراً، أو غــنــيــاً، يــشــتــري حــصــانــاً أو بــنــدقــيــة او 
خبر عن نظافةٍ 

ُ
يتزوّج ثانية، ولا تبدو مدّاحة عندما ت

تستجدّ في الكهف والخيمة. 
تــخــبــرنــا فـــي الــكــتــاب عـــن تــجــربــة إنــســانــيــةٍ، فــريــدة 
الأردن  مغادرتها جنوب  عــن  مختتمه  فــي  ثــم  حقاً، 
الذين  أبنائها  وفــاة زوجها، وعن  بعد  أستراليا،  إلى 
كبروا وتعلموا. بعد أن أبلغتنا عن حبّها أكلة الخبيزة 
مطهوّة وذات حرارة، مع خبز الطابون، وعن اتخاذها 
اً ذهبية )غطاء ذهبي( في يوم مشمس، لتصبح 

ّ
سن

 ،» ــوريٌّ ــ ــ
َ
ــاً، وقـــد صــنــع لــهــا هـــذا »ن

ّ
كــمــا الــبــدويــات حــق

ــنــا عــن كثيرٍ 
ْ
أخــبــرت الــنــاس.  فــي هيئته عــن  يختلف 

مما لا استشراق فيه أبداً. كتبت، قبل أن يودّع قرّاء 
كتابها حكايَتها البالغة العاطفية، أن البدو لم يعودوا 
الجبل، هناك  الشعر على طول متن  ينصُبون خيام 
يـــرومـــون كهوفها  ــعـــودوا  يـ ولـــم  مـــوســـى،  فـــي وادي 

القديمة الآمنة، أو ينامون تحت ضوء النجوم...
نعم، رأينا بدواً هناك، ولم نر خياماً، ولا ناساً منهم 

يقيمون في كهوف.

النيوزيلندية التي تزوّجت بدوياً

وأخيراً

ضمّنت النيوزيلندية مارغريت 
فان غيلديرملسين كتابها 

سيرتها زوجةً لبدوي بائع سلع 
تذكارية في البترا
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